
 إســطنبول – واجهت القوات التركية 
العاملة في شــــمال العراق إخفاقة كبيرة 
بعد أن فشــــلت القــــوات الخاصة التركية 
فــــي إنقاذ 13 من نخبة عناصر المخابرات 
والشرطة سبق أن اختطفهم مقاتلو حزب 

العمال الكردستاني في شمال العراق.
التركــــي  الدفــــاع  وزيــــر  واعتــــرف 
خلوصــــي أكار بأن جنودا ينفذون عملية 
ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في 
شــــمال العراق عثروا على جثث 13 تركيا 

اختُطفوا وأُعدموا في كهف.
ومــــع أن أكار لم يكشــــف عــــن هوية 
القتلــــى إلا أن مصــــدرا أمنيــــا رفيعا أكد 
لوكالــــة رويتــــرز أنــــه تم التعــــرف على 
هوية تســــعة من القتلــــى الذين عُثر على 
جثثهم فــــي الكهف، ومن بينهم أفراد من 

المخابرات والجيش والشرطة التركية.
واعترف لاحقــــا حاكم ولايــــة ملطية 
(شــــرق تركيا) التي نقلــــت إليها الجثث 
بأنــــه جرى التعــــرف على هويــــة 10 من 
شــــرطة  عناصــــر  وأغلبهــــم  الضحايــــا، 
اختطفهــــم حــــزب العمال الكردســــتاني 

عامي 2015 و2016.
وكانــــت تركيا قــــد أعلنــــت أن هدف 
عمليــــة ”مخلــــب النســــر – 2“ مواجهــــة 
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  عناصــــر 
المعــــارض، إلا أن انتهــــاء العملية بمقتل 
عناصر المخابرات والشــــرطة كشف أنها 

كانت مخصصة لإنقاذهم.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركــــي قد 
ذكــــر في عــــام 2017 أن أنقــــرة تعمل على 
إعــــادة مواطنين قــــال إن حــــزب العمال 
الكردســــتاني اختطفهــــم، وذلــــك بعد أن 
أفادت وسائل الإعلام التركية بأن الحزب 
أســــر اثنين من أفــــراد المخابرات التركية 

في العراق.
حجــــم  التركــــي  الارتبــــاك  وكشــــف 
الإخفــــاق بعدما أكــــد مســــؤولون أتراك 
-بمــــن فيهم المتحدث الرئاســــي إبراهيم 
كالــــين- أن القتلى من المدنيين، فيما تبين 
لاحقا أنهم من نخبــــة عناصر المخابرات 
والشــــرطة التركيــــة وأن عمليــــة ”مخلب 

النسر – 2“ كانت مخصصة لإنقاذهم.
ولم تخفف تصريحات رئيس الأركان 
التركي ياســــر جولر من وطأة الفشل في 
إنقــــاذ عناصر المخابــــرات، عندما أكد أن 
جاءت بناء   “2 عمليــــة ”مخلب النســــر – 
علــــى ”دليــــل جيــــد 

حول المكان الذي كان حزب العمال  جدا“ 
الكردستاني يحتفظ فيه بالأسرى.

وبحســــب جولــــر وصلــــت القــــوات 
التركيــــة إلى الكهــــف المعني فــــي اليوم 

الثالث من العملية.
وشكك الصحافي التركي فهيم أيشيك 
في رواية وزير الدفاع خلوصي أكار التي 

تفيد بأن الأسرى قد تم إعدامهم.
وقال أيشيك في تغريدة على حسابه 
في تويتر ”الأسرى منذ سنوات في حوزة 
حزب العمال ولم يقدم على قتلهم، فلماذا 

يقتلونهم اليوم“.
أن  لتركيــــا  يســــبق  ”ألــــم  وأضــــاف 
اســــتردت عناصر من قواتها في عمليات 
تفــــاوض مع حزب العمال؟ فلماذا فضلت 
أن يمــــوت الأســــرى هــــذه المــــرة؟ ومــــن 

المستفيد من موتهم؟“.
وكانت حركات إســــلامية مدعومة من 
تركيا قد أطلقــــت حملة انتقادات بذريعة 
أن القتلى من المدنيين قبل أن يشيع خبر 

أنهم من المخابرات والشرطة التركية.
وقــــال أكار إن تركيــــا شــــنت عمليــــة 
عســــكرية ضد حزب العمال الكردستاني 
فــــي منطقــــة كارا بشــــمال العــــراق يوم 
العاشــــر مــــن فبرايــــر لتأمــــين حدودها 

والعثور على مواطنين مخطوفين.
وذكر بيان على موقع إلكتروني تابع 
لحــــزب العمــــال الكردســــتاني أن بعض 
الأســــرى الذين كانت الجماعة تحتجزهم 

-ومنهــــم أفراد في المخابرات والشــــرطة 
والجيــــش بتركيــــا- لقوا حتفهــــم أثناء 
قصف تركي للمنطقــــة، نافيا نفْيًا مطلقا 

إيذاء أيّ أسير.
وأضــــاف البيــــان ”كان بين الأســــرى 
مديــــران من وكالــــة المخابــــرات التركية، 

وتسعة ضباط شرطة وجنود“.
وســــبق -فــــي مقطــــع الفيديــــو- أن 
شــــكك أحد الجنود الأسرى في عدم قدرة 
الجيــــش التركي علــــى إنقــــاذه قائلا ”لا 
أعــــرف مــــا إذا كان هناك أحــــد يعمل من 

أجل تحريرنا“.
الكردســــتاني،  العمــــال  حــــزب  وبدأ 
الــــذي تصنفه تركيا والولايــــات المتحدة 
إرهابية،  منظمــــة  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
تمرده المســــلح فــــي جنوب شــــرق تركيا 
ذي الأغلبيــــة الكردية عــــام 1984. وأودى 
الصراع بحياة ما يربو على أربعين ألف 

شخص.
وخــــلال العامــــين الماضيــــين تركزت 
حملة تركيا على الحزب بشكل متزايد في 
شمال العراق حيث يوجد معقل للجماعة 

في جبال قنديل على الحدود مع إيران.
وتثير العمليــــات التركية توترا لدى 
الحكومة العراقيــــة، لكن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يكرر التأكيد على أن 
بلاده تعتزم معالجة مسألة حزب العمال 
الكردســــتاني في شمال العراق إذا كانت 

بغداد ”غير قادرة على القيام بذلك“.

وسبق أن كشفت مصادر استخبارية 
عراقية أن القوات التركية المنتشــــرة في 
عدد من المواقع في شمال العراق وسعت 
نطــــاق مهامهــــا الاســــتطلاعية تحضيرا 

لعملية ”مخلب النسر – 2“.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الطيــــران التركي نفذ عددا كبيرا من 
عمليــــات الاســــتطلاع فوق مدن شــــمال 

العراق“.
وكان أردوغــــان قــــد توعد بــــأن تقوم 
قوات بلاده ”فجــــأة ذات ليلة بعملية في 

شمال العراق“.
التي  تصريحاتــــه  أردوغــــان  وأطلق 
وصفت بالاستفزازية بعد أيام من إرسال 
وزير الدفاع أكار إلى كل من بغداد وأربيل 
لنقل رسائل لم تكن ودية بالكامل، حسب 

ما أفادت به مصادر سياسية مواكبة.
وقالــــت المصــــادر إن وزيــــر الدفــــاع 
التركي هدد إقليم كردستان بتحريك ملف 
المعبر الحــــدودي التركي مع الموصل إذا 
لم يتعــــاون مع أنقرة فــــي ملاحقة حزب 

العمال الكردستاني.
ويكشــــف الفشــــل التركي فــــي إنقاذ 
عناصر المخابــــرات أن الوعــــود التركية 
-خصوصا مع عبارة أردوغان ”ســــنأتي 
ذات ليلة“ التي سبق أن استخدمها قبيْل 
عمليات عســــكرية تركية في المعارك بين 
أذربيجــــان وأرمينيــــا- قــــد تحولت إلى 

كارثة بالنسبة إلى الجيش التركي.

 بيروت – اختار رئيس الوزراء اللبناني 
المكلّف ســـعد الحريري الذكرى السادسة 
عشـــرة لاغتيال والده ليلقي خطابا اتسم 
بلهجة هجوميـــة خصوصا تجاه رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
ولم يتــــردّد الحريري فــــي اتهام عون 
بـ“الكذب“ في ما يخص تشــــكيل الحكومة 
الــــوزراء  جميــــع  أن  مؤكّــــدا  اللبنانيــــة، 
المسيحيين الذين اقترحهم كانوا من ضمن 
لائحــــة قدّمها لــــه رئيــــس الجمهورية في 
اللقاء الثاني الذي انعقد بينهما في قصر 

بعبدا في إطار جهود تشكيل الحكومة.
وأخـــرج من جيبه ورقة تســـلمها من 
يد رئيس الجمهورية فيها أســـماء الذين 

رشحهم ليكونوا وزراء.
وردت الرئاسة اللبنانية على خطاب 
الحريـــري باتهامـــه مـــن خلال تشـــكيل 

الحكومة بفرض أعـــراف جديدة خارجة 
عن الأصول والدستور.

كلمـــة  أن  للرئاســـة  بيـــان  واعتبـــر 
الحريـــري احتـــوت ”مغالطـــات كثيـــرة 
وأقوالا غير صحيحة لسنا في وارد الرد 
عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلســـة 

ببيان“.
الحريـــري  ســـعد  عـــدّد  وبعدمـــا 
الإنجـــازات التـــي حققهـــا والـــده خلال 
وجوده فـــي موقع رئيس الوزراء ســـأل 
ميشـــال عون دون تسميته ”ماذا أنجزتم 

أنتم؟“.
ولـــم يوفّـــر الحريري حـــزب الله في 
خطابـــه، إذ شـــدّد على ضرورة تســـليم 
الحزب أحد أعضائه ويدعى سليم عيّاش 
دانتـــه المحكمة الدوليـــة الخاصة بلبنان 
في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه 

في الرابع عشر من فبراير من عام 2005. 
وقـــال في هذا المجـــال إن الحكم الصادر 
عن المحكمة الدولية ”بدو يتنفذ (ســـيتم 

تنفيذه) مهما طال الزمن“. 
واغتيـــل الحريري في الرابع عشـــر 
من فبراير 2005، في انفجار اســـتُخدمت 
فيـــه 1800 كلغ من مـــادة ”تي إن تي“، مع 
21 شـــخصا آخر، بينهم وزير الاقتصاد 
باســـل فليحان الذي كان برفقة الحريري 

في سيارته.
وفـــي الثامـــن عشـــر من أغســـطس 
الماضـــي أدانـــت محكمة دوليـــة غيابيا 
ســـليم عيـــاش، العضـــو في حـــزب الله 

حليف إيران، باغتيال الحريري.
وشدد الحريري على حمايته لحقوق 
المســـيحيين في لبنان، لكنـــه أكد رفضه 
لوجـــود ثلـــث معطـــل داخـــل الحكومة. 

وتســـاءل ”لمـــاذا يريـــد البعـــض الثلث 
المعطّل وممن هو خائف؟“.

وكان لافتــــا تشــــديد رئيــــس الوزراء 
اللبناني المكلف علــــى أهمّية عودة لبنان 
إلى الحضن العربــــي قائلا ”لا مخرج من 
الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي 
ومــــن دون مصالحة عميقة  مع الأشــــقاء 
العــــرب والتوقــــف عن اســــتخدام البلد 
منصة للهجوم على دول الخليج العربي 

وتهديد  مصالح اللبنانيين“. وأضاف 
”أزور الدول العربية ودول 

المنطقة والعالم لأحشد 
الدعم للبنان ولأرمم 
العلاقات خصوصا 

العربية حتى ينطلق 
الحل بسرعة عندما 

تتشكل الحكومة 

وستتشـــكل“، مشـــددا علـــى أن ”لا قوة 
ســـتفقدني الأمل بالقـــدرة على وقف 

الانهيار“.
وحرص على الإشارة إلى اغتيال 

الكاتب اللبناني 
الشيعي 
لقمان 
سليم 

حديثا، 
معتبرا أن 

ذلك ينـــدرج في ســـياق الاغتيالات التي 
شـــملت جبـــران تويني وســـمير قصير 

ومحمد شطح.
وكان الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبلاط 
مـــن أبـــز المعلقـــين علـــى خطاب ســـعد 
الحريـــري إذ قال ”اغتيل رفيق الحريري 
واغتيل لقمان سليم واغتيل مرفأ بيروت 

ومعه بيروت“.
الرئيــــسَ  جنبــــلاط  ووصــــف 
اللبناني ميشال عون بقوله ”هناك 
حاكم عبثي مدمر لم يسبق أن شهدنا 

له مثيلا“.
ومنــــذ أكثر مــــن عام يعانــــي لبنان 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب 
الأهلية (1975 - 1990) واســــتقطابا 
سياسيا حادا، في مشهد تتصارع 

فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

فشل كارثي لعملية {مخلب النسر-2} 

في إنقاذ فريق المخابرات التركية بالعراق

خطاب هجومي للحريري في ذكرى والده: لا مخرج للبنان بمعزل عن العرب

الجمعي قاسمي

 تونــس – تتــــردد الأنباء منــــذ انتخاب 
عبدالحميــــد الدبيبــــة رئيســــا للحكومــــة 
الليبيــــة الجديــــدة بــــأن وزيــــر الداخلية 
الحالي فتحي باشاغا سيبقى في المنصب 
نفســــه داخل الحكومة الجديدة بعد فشله 

في الوصول إلى رئاسة الحكومة.
وتزايدت حدة هــــذه التكهنات مع بدء 
الدبيبة اختيار أعضاء الحكومة بالإضافة 
إلى تحركات وزير الداخلية فتحي باشاغا 
الــــذي عقد اجتماعا الأســــبوع الماضي مع 
منتســــبي وزارة الداخليــــة أثار تحليلات 

مختلفة بشأن أهدافه.
ولم يستبعد متابعون أن يكون باشاغا 
يســــعى من خــــلال ذلك الاجتماع لإرســــال 
رســــائل مفادها أنه يســــيطر على الوزارة 
وليس من الســــهل إزاحته وإبعاده عنها، 
فــــي حين يرى آخــــرون أن ذلــــك الاجتماع 
والكلمــــة التــــي ألقاها يأتيان في ســــياق 

حملة انتخابية مبكرة.
وبــــدا توقيــــت تســــريب هــــذه الأنباء 
مقصودا ليكون العنصر الأساســــي الذي 
يُــــراد له أن يكون محور الجدل، خاصة مع 
التداعيات التي قد يرسمها اختيار الدبيبة 
لفتحي باشــــاغا الذي يُعتقــــد على نطاق 
واســــع أن التوافــــق هو آخــــر اهتماماته، 
كما أنه يُعد أحــــد عناصر الأزمة في ليبيا 

وليس جزءا من الحل أو التسوية.
ويُنظــــر إلى هذا الاختيــــار -إن صحّ- 
على أن الدبيبة يكون بذلك قد وضع عقبة 
أمــــام نجاح حكومته فــــي مهامها، تُضاف 
إلى جملة التحديات التي ستواجهه، لعل 
أهمها تكرار سيناريو التنافس بين رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحالية 

فايز السراج وباشاغا.
وانقســــمت حكومــــة الوفــــاق خــــلال 
الســــنوات الأخيرة إلى تيارين: تيار يؤيد 
السراج وآخر لباشــــاغا الذي بدا صاحب 
الكلمــــة العليــــا خــــلال معركــــة التصدي 
لهجوم الجيش على طرابلس نظرا لنفوذه 

وسيطرته على الميليشيات.
ومع ذلك رأى النائب البرلماني الليبي 
علــــي التكبالــــي فــــي اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ من مدينــــة بنغازي شــــرق ليبيا 
أن ”كل مــــا يُقــــال أو يُكتــــب حاليــــا حول 
الحكومــــة الليبيــــة المرُتقبــــة التــــي يعمل 
عبدالحميد الدبيبة حاليا على تشــــكيلها 
هو مجرد تكهنات لا غير، ويبقى في دائرة 

التسريبات التي لا يؤخذ بها“.
لكنه أعرب في المقابل عن اعتقاده بأن 
تشــــكيل هذه الحكومة مُقيد بأمرين إثنين، 
أولهمــــا أن تكــــون مبعوثــــة الأمم المتحدة 
إلــــى ليبيا بالنيابة ســــتيفاني ويليامز قد 
ســــبق لها أن وافقت على هــــذه الحكومة 

وتشــــكيلتها، وثانيــــا أن الدبيبة قد يكون 
قرر العمــــل على تشــــكيل حكومة تخضع 

للتقلبات الموجودة في ليبيا.
وحــــذر التكبالــــي قائلا إنــــه ”إذا قرر 
الدبيبة الإبقاء على فتحي باشــــاغا وزيرا 
للداخلية فإن الليبيين لن يقبلوا بذلك، لأن 
باشاغا كان طرفا في المذابح التي حصلت 
في البلاد، فضلا عن أنه أقوى من الدبيبة 
فــــي مصراتة، مــــا يعني أنه سيُســــبب له 
المشــــاكل إذا لــــم يأخذه وزيــــرا للداخلية، 
وســــوف يضع العصا في العجلة، بحيث 
لــــن يســــتطيع الدبيبة المضُي إلــــى الأمام 

بالطريقة التي يريدها“.
وتجد هذه التقديرات ما يدعمها على 
أرض الواقع، ومن يُســــاندها من المراقبين 
الداخليــــة  وزارة  أن  يعتبــــرون  الذيــــن 
تبقــــى الممر القســــري لمختلــــف المعادلات 
والحسابات السياسية والأمنية في ليبيا، 
بحيــــث يصعب حاليــــا توقع أن باشــــاغا 
الــــذي يُســــيطر عليهــــا منذ عدة ســــنوات 
مدعوما بميليشــــيات مصراتة ســــيتخلى 

عنها بسهولة.

ورغم أنه لا يمكن البناء على ما يصدر 
مــــن تســــريبات أو توقعات بهذا الشــــأن، 
لأنها لا تصلح لرسم اســــتنتاجات دقيقة، 
فإن الباحث السياسي الليبي عبدالحكيم 
فنــــوش لم يتردد في القــــول خلال اتصال 
هاتفي مع ”العرب“ إن الإبقاء على باشاغا 
وزيرا للداخلية في الحكومة المرُتقبة ”كان 

متوقعا“.
وأرجع ذلــــك إلــــى أن الدبيبة ”يبحث 
عــــن وفــــاق مصراتــــي بالدرجــــة الأولــــى 
بالإضافــــة إلــــى حاجتــــه لنفوذ باشــــاغا 
وعلاقتــــه بالمجموعات المسُــــلحة التي من 
الممكن اللجوء إليها للتعامل مع المسلحين 
الذين يسيطرون على طرابلس، وذلك بعد 
أن أبدى باشــــاغا رغبته في زيارة المنطقة 
الشــــرقية، الشيء الذي من الممكن أن يُفهم 
منــــه اســــتعداده للتنســــيق مــــع الجيش 

الليبي“.
وبغــــض النظر عن هذه القراءات التي 
تبدو محكومة بمعادلات الصراع الداخلي 
الليبي ســــتبقى رهانات الدبيبة مُشــــتتة 
بين الحســــابات التــــي تفرضهــــا موازين 
القوى السياسية بالتساوي مع توازناتها 
الميدانية في علاقة بســــطوة الميليشــــيات 
التي تشــــكل أحد أبــــرز التحديــــات التي 

ستواجه الدبيبة في قادم الأيام.
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